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Abstract 

The science of verbal similarity in the Qur’an is among the most 

important disciplines through which the rhetorical secrets of the Qur’an are 

revealed, and through which some aspects of its miraculous nature become 

apparent. Several scholars have dedicated works to this field, including 

Imam Abu al-Qasim Mahmoud ibn Hamzah al-Karmani, who authored Al-

Burhan fi Tawjih Mutashabih al-Qur’an (The Proof in Guiding the Verbal 

Similarities of the Qur’an). 

This research studies Imam al-Karmani’s interpretations of the verbally 

similar passages found in Surah Maryam. The study is organized into three 

sections: the first introduces the author and his book; the second defines the 

science of verbal similarity in Qur’anic composition, including its linguistic 

and technical definitions, its significance, major works in the field, and its 

governing principles; the third section presents an applied study of the 

verbally similar passages in Surah Maryam, relying on a critical 

methodology and adherence to the principles and rules of this science. 

    المقدمة :

نْ  ﴿الحمد لله القائل في محكم تنزيله  ورن مـِ ُ نُـ وَ عَلَـ اَمِ فَهـُ ُ صَدْرَهُ لِلِْْسـْ أفََمَنْ شَرَحَ اللَّه

ِ أوُلَئكَِ فِي ضَاَلن مُبِينن  أحمـد  ، [22]سورة الزمر آية ﴾ رَب ِهِ فَوَيْلٌ لِلْقاَسِيَةِ قلُوُبهُُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّه

سبحانه بأن جعل القرآن نورا للمؤمنين، وموعظة للمتقين ، وأصـل  وأسـلم علـ  مـن 
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أرسله ربه الهدى والنور، وجعل القرآن معجزته الخالدة عل  مر الأزمان والعصـور، 

 وعل  آله وصحبه ومن سار عل  هديهم إل  يوم البعث النشور.

 أما بعد 

فإن: القرآن الكريم منبع العلم، ومـور  الحجـو والحكـم، علومـه ك،يـرة، وأسـرار       

غزيرة ، وعلم متشابه النظم القرآني، واحد من أهم العلوم الفياضة بالأسرار والمعاني، 

توجهت إليه عناية العلماء من أهـل التفيـير والل ـة والبلاغـة وغيـرهم ، وبـذلوا غايـة 

الوسع في بحث أسرار  ، وسبر أغوار ، بل أفر وا له مصـنفات خاصـة و ومـن أبـرز 

من أفر   بالتصنيف، العلامة: أبو القاسم محمو  بن حمـزة بـن نصـر الكرمـاني ، فـي 

: البرهان في توجيه متشابه القرآن، ولذا اخترت في هذا البحث أن أ رس طريقة   كتابه

ظم ، المؤلف في كتابه من خلال إجراء  راسة نقدية تبين منهجه في توجيه متشـابه الـن

توجيـه متشـابه الـنظم القرآنـي عنـد الإمـام أبـي القاسـم   وسميت هذا البحث بعنـوان :   

  راسة نقدية لمواضع سورة مريم  لكرماني ا

 كلة الدراسة :  ــــمش

 يجيب هذا البحث عن عدة تياؤلات :  

 كيف وجّه الكرماني متشابه النظم القرآني الوار  في سورة مريم ؟ -

 ما اليمات ال البة عل  توجيهات الكرماني لمواضع سورة مريم؟-

 ما الضوابط والمعايير التي استعملها الكرماني في توجيه المتشابه اللفظي؟-

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  

 من أهم الأمور التي كانت وراء اختياري لهذا الموضوع ما يأتي:

يدرس البحث جانبا مهما من جوانب علوم القرآن الكريم، حيـث يبحـث فـي بلاغـة   -1

 القرآن الكريم وإعجاز  ونظمه في الآيات المتشابهات.

 راسة البلاغة القرآنية بصـورة تببيقيـة تحليليـة أمـر مهـم جـدا  فـي تـذوق البيـان   -2

القرآني، وبناء الملكـة التـي تمكننـا مـن تـدبر القـرآن الكـريم، وفهـم خصـائ  ألفا ـه 

 و لالاته.

ا من أهم المراجع والمصنفات التي يرجع لها من يعُد كتاب البرهان للكرماني واحد    -3

رام  راسة علم متشابه النظم القرآني، والوقـو  علـ  الأسـرار البيانيـة فـي مكـررات 

 القرآن الكريم .  
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 الدراسات السابقة :  

من خلال البحث والمبالعة، وجدت أنه قد صدرت عدة  راسات بح،يـة تـدرس علـم    

المتشابه اللفظي والمؤلفات التي صنفت فيه والمنهجيات العلمية في ذلك، لكنني لم أقف 

عل   من صنفّ  راسة بح،ية مشابهة لهذا البحث تتضـمن توجيهـات الإمـام الكرمـاني 

 في كتابه البرهان بالنقد والدراسة .

 منهجية البحث :

اعتمدت في هذا البحث عل  المنهجين: التحليلـي والنقـدي، وذلـك بدراسـة توجيهـات   

العلامة الكرمـاني، ومناقشـتها، والنظـر فـي  قتهـا ورجاحتهـا. معتمـدا فـي ذلـك علـ  

 الضوابط التي سار عليها العلماء في توجيه المتشابه اللفظي.

 خطة البحث :  

المقدمـة: ذكـرت فيهـا  حث في مقدمة وثـلا  مباحـث وخاتمـة:انتظمت خبة هذا الب   

أهمية الموضوع وأسباب اختيار ، ومشكلة البحث، والدراسات اليابقة، وخبة البحـث 

المبحث ال،اني: ، و ول : التعريف بالمؤلف والكتاب المبحث الأ   والمنهجية المتبعة فيه .

الخاتمة : ، و  ث ال،الث : الدراسة التببيقيةالمبح، و  ريف بعلم متشابه النظم القرآنيالتع

 وذكرت فيها جملة من النتائو التي أسفر عنها البحث.

 :  التعريف بالمؤلف والكتاب  ــ   المبحث الأول  

 التعريف بالمؤلف : ــ   المطلب الأول 

لم تتوسع كتب التراجم في ذكر أخبـار الإمـام الكرمـاني، إذ إن مـا أور تـه عنـه مـن   

ترجمة يعد نزرا قليلا لا يكا  يكشف لبـلاب العلـم عـن أبـرز الجوانـب فـي حيـاة هـذا 

العالم الجليل، وأك،ر مـا ذكـر  العلمـاء فـي تـرجمتهم للكرمـاني إنمـا هـو مـأخوذ  عـن 

الترجمة التي أور ها ياقوت الحموي في كتابه معجم الأ باء. وسـأحاول هنـا أن أجمـع 

 ما تناثر من أخبار  في ببون تلك المصنفات . 

أبـو  :هو محمو  بن حمزة بـن نصـر الكرمـاني، كنيتـه اسمه ونسبه وكنيته : ــ  أولا 

، ينيـب ( 1)النحوي الصـرفي المفيـرالقاسم ، ولقبه برهان الدين ويعر  بتاج القراء، 

 ( 2)، وهي أحد مدن إيران اليوم -بفتح الكا  وكيرها –إل  كرمان 

: رغم ما تلقا  الشيخ الكرماني من علـوم متنوعـة، ومـا تركـه ثانيا : شيوخه وتاميذه

من مصنفات متعد ة و إلا إن كتب التـراجم أغفلـت ذكـر خـيوخه وتلاميـذ ، ولـم تـور  

 ، فمن خيوخه:  (3)منهم إلا نفرا قليلا
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:  مقري متصدر، قرأ بالعشر وغيرها عل  أبـي نصـر  والد  حمزة بن نصر الكرماني

  (4) بن محمد بن أحمد الكركانجي، قرأ عليه ابنه محمو

محمد بن حامد بن الحين الخيامي البوسي: مقرئ متصدر، روى القراءات عن عبيـد 

الله بن محمد البوسي وعبد الله بن الحيين النييـابوري، روى القـراءات عنـه محمـو  

 ( 5)بن حمزة النييابوري

 من أهم تلاميذ الكرماني الذين احتفظت لنا بهم كتب التراجم : تاميذه : 

نصر بن علي بن محمد الشيرازي: المعرو  بابن أبي مـريم فخـر الـدين أبـو عبـد الله 

 ( 6)الفارسي أستاذ عار ، صاحب كتاب  الموضح

صـاحب كتـاب خـواذ القـراءات، رضي الدين أبو عبد الله محمد بن نصر الكرمـاني : 

  ( 7)ينقل عن الكرماني في أك،ر من موضع في كتابه هذا

 ه :ـــه العلمية وثناء أهل العلم عليـــمصنفاتــ  ثالثا  

ألفّ الشيخ الكرماني عد ا من المصنفات في التفيير والنحو والقـراءات   مصنفاته :-1

 وغيرها، ومن أهم مصنفاته:

البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان : وهو هذا الكتـاب  -1

 محل الدراسة في هذا البحث. وسيأتي مزيد تعريف به في مبلب ميتقل.

 غرائب التفيير وعجائب التأويل -2

 لباب التأويل -3

 خرح اللمع لابن جني  -4

 الإيجاز خرح الإيضاح لأبي علي الفارسي  -5

 الهداية في خرح ال اية  -6

 الإفا ة في النحو. -7

هـذ  أهـم مصـنفات الإمـام الكرمـاني، ولــه  غيرهـا مصـنفات أخـرى ذكرتهـا كتــب    

 ( 8)التراجم، بعضها مخبوط وبعضها مفقو . والله أعلم 

: جا ت قرائح المصنفين الذين ترجموا للإمـام الكرمـاني بـأعبر   ثناء العلماء عليه-2

ال،ناء عل  الشيخ وذلك لمنزلته العالية في العلم، قال عنه يـاقوت الحمـوي : وهـو تـاج 

القراء وأحد العلماء الفقهاء النبلاء صاحب التصانيف والفضل كان عجبا في  قة الفهـم 

ــر  . ( 9)وحيــن الاســتنباطو ــة كبي ــ  ثق ــر محق ــام كبي ــن الجــزري : وإم ــه اب ــال عن وق

 ( 10)المحلو

 ( 11)وقال عنه الأ نروي صاحب طبقات المفيرين و  العالم الفاضل المحق  العلامةو
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: اختلفت كتب التراجم في تحديد سنة وفاة الإمام الكرماني، ولكنها تذكر أنـه   وفاته  -4

بـل نـ    (12)توفي في حـدو  سـنة خميـمائة مـن هجـرة النبـي صـل  الله عليـه وسـلم

غيـر أن محقـ     (13)الزركلي في كتابه الأعلام أنه توفي سنة خميمائة وخمس للهجرة

كتاب غرائب التفيـير وعجائـب التأويـل أفـا  مـن خـلال اطلاعـه علـ  بعـ  النيـخ 

الخبية للكتاب بأن تلك النيخة  قد كتبت في عصر المؤلف، وقد أرخ الناسـخ بأنـه أتـمّ 

استنياخ النصف الأول من الكتاب سنة خمس وثلاثين وخميمائة. وبناء عل  هذا فـإن 

، ولا بعدها بقليـل، بـل ــ  ه505الصواب أن يقال بأن وفاة الشيخ الكرماني لم تكن سنة  

 والله أعلم (14)للهجرة أو بعدها 535كانت في حدو  سنة 

 رحم الله الشيخ الكرماني رحمة واسعة وغفر له، ولجميع الميلمين أجمعين. 

 التعريف بالكتاب:ــ   المطلب الثاني

ـــ  أولا  ــابو وموضوع ـ ـــاســم الكت ــيخ   ه :ـــــ ــت للش ــي ترجم ــت المصــا ر الت اختلف

الكرماني في عنوان هذا الكتاب: فجاء في غاية النهاية بعنـوان : )البرهـان فـي معـاني 

، وفي هدية العارفين ومعجم المؤلفين باسم : )البرهـان فـي توجيـه   (15)متشابه القرآن(

وفي فهرس الخزانة التيمورية بعنوان :   (16)متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان(و

)البرهان في توجيه متشابه القرآن(، وفي طبقات الداو ي، وفهرس المكتبـة الأزهريـة 

وقـد نـ  المؤلـف رحمـه الله تعـال  علـ  ،    (17)بعنوان:)البرهان في متشابه القـرآن (

اسمه في آخر خببة الكتاب وذلك بقوله : وسميت هذا الكتـاب : )البرهـان فـي متشـابه 

ولعل اليبب في الاختلا  في عنوان الكتـاب هـو   القرآن لما فيه من الحجة والبيان (.  

ورو  عبارة :)لما فيه من الحجة والبيان( ضـمن التيـمية التـي أور هـا المؤلـف، وقـد 

اختلف الناس فيها، هل هي من ضمن ميم  الكتاب ، أم هي تعليل للتيمية ؟ فمن رأى 

أنها مـن ضـمن التيـمية أ خلهـا فـي العنـوان، ومـن رأى أنهـا تعليـل للتيـمية، حـذفها 

وقد حقّ  الكتاب الباحـث   واقتصر عل  التيمية عل  اسم )العنوان في متشابه القرآن(.

م،  وقـد أبعـد 1983هــ / 1403عبد القا ر أحمد عبا الله،  وطبعته  ار الفضـيلة سـنة  

يعنـي –المحق  جدا حين سما  وأسرار التكرار في القرآن الكريم و وقـد نـ  أنـه هـو 

، وهـذا تصـر  مـن المحقـ  غيـر مقبـول ولا  (18)مـن أطلـ  عليـه هـذا الاسـم  -نفيه

ولعل  محمو ، لأن فيه ت ييرا لعنوان الكتاب الذي سما  به مؤلفه واختهر به بين الناس.

المحق  أ رك خبأ  هذا فتراجع عن هذا العنوان الذي سما  به ، وسم  الكتـاب باسـمه 

المعرو  :والبرهان فـي توجيـه متشـابه القـرآن  وذلـك فـي طبعـة  ار الكتـب العلميـة 

 م.1986ببيروت في الببعة الأول  سنة 
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 موضوع الكتاب وسبب تأليفه :ــ   ثانيا  

يتناول كتـاب )البرهـان(  راسـة الآيـات القرآنيـة  المتشـابهة، التـي موضوع الكتاب :  

اتفقت ألفا ها، واختلفت فيما بينهـا اختلافـا ييـيرا  إمـا بـالنق  أو الزيـا ة، أو التقـديم 

والتأخير، أو التعريف والتنكير، أو بإبدال حر  مكان آخر ونحو ذلك، فيذكر المؤلـف 

هذ  الآيات مرتبة حيب ترتيب  اليور القرآنية، محاولا اسـتجلاء العلـل والتوجيهـات 

في ورو  هذ  الاختلافات ، واستظهار الحكم التي اختصت بها كل آية عـن نظيرتهـا . 

 ( 19)وقد ن  المؤلف عل  موضوع الكتاب في مقدمته

بيّن المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه أنـه صـنف هـذا الكتـاب مـن بواعث التأليف:   

أجل بيان المتشابه اللفظي، وذلك لأن من ألف فيه من الأئمة قبله اقتصروا عل  الجمـع 

بــين الآيــات ونظائرهــا، ولــم يعتنــوا بــذكر الوجــو  والعلــل وأوجــه الفــرق بــين الآيــة 

وم،يلاتها، فكان ذلك سببا فـي أن يفـر  هـذا الكتـاب بالتصـنيف لأجـل بيـان المتشـابه، 

ول إخـكالها ، والكشف عن  التعليلات والحكم والتوجيهات الموضحة للآيات حتـ  يـز

يضا  إل  ذلك أن المؤلف ذكر أن ما وصله من الكلام في علـم و  وتمتاز عن أخكالها.

الأصـبهاني  متشابه النظم لا يتجاوز بع  الكلمـات المعـدو ات التـي نقلهـا أبـو ميـلم  

ــد الله 459)ت  ــن عب ــد ب ــد الله  محم ــي عب ــب أب ــي تفيــير ،  عــن تفيــير الخبي ـــ (ف ه

أي –هــــ( ، وتعهـــد المؤلـــف 420المعـــرو  بالخبيـــب الإســـكافي) ت الأصـــبهاني 

 ( 20)بأنه سيحكي ما وصل إليه من كلام الإسكافي في الموضع الذي ير  فيه -الكرماني

 ور : ــــــويؤخذ من هذا أم

لم يبلع علـ  كتـاب الإسـكافي فـي علـم المتشـابه و رة    -رحمه الله-: أن المؤلفالأول

التأويل وغرة التنزيلو ، وأن ما وصله هو بع  الكلمات التي وقف عليها فـي تفيـير 

 أبي ميلم الأصبهاني مما نقله عن تفيير الإسكافي.

أن المؤلف استشعر أن هذا العلم حقي  بأن يفر  فيه مصنف ميتقل، يجمـع   ي:ـــــالثان

أطرافه  ويلم ختاته،  فالتقط هذ  الكلمات التي ور ته عن الإسكافي وبنـ  عليهـا فكـرة 

وولكنـي أفـر ت هـذا الكتـاب لبيـان المتشـابه، فـإن   :قال رحمه الله     كتابه )البرهان( .

الأئمة رحمهم الله تعال  قد خرعوا في تصنيفه واقتصروا عل  ذكـر الآيـة ونظيرتهـا، 

ولم يشت لوا بذكر وجوهها وعللها والفرق بين الآية وم،لها، وهو المشكل الذي لا يقـوم 

بأعبائه إلا من وفقه الله لأ ائه، وقد قال أبو ميلم في تفيير  عن أبي عبـد الله الخبيـب 

في تفيير  كلمات معدو ات منها، وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بل ت إليها ميتعينا بالله 
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ومتوكلا عليه وسميت هذا الكتاب البرهان في متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان 

 ( 21)وبالله وعليهو

 ي:ـــــالتعريف بعلم متشابه النظم القرآنــ    المبحث الثاني

 : تعريف  المتشابه اللفظيـ    المطلب الأول 

يتناسـب مـع علـم   يبل  التشابه في الل ة عل  معان متعـد ة، وسـأذكر منهـا هنـا مـا   

بَه، ، وأخـبهه وخـابهه   المتشابه اللفظي. بهه وخـَ فالمتشابه اسم فاعل من التشابه ، يقال خـب

ماثله وساوا  ، وتشابه الأمران واختبها أخبه كل منهما الآخـر حتـ  التبيـا، واخـتبهت 

تببهَة ومُشَبَّهَة: مشكلة ومنـه قولـه ،  (22)الأمور اختباها إذا اختلبت والتبيت، وأمور مُشه

هُ   ﴿:    -تعال  ا مِنـْ يْءن فأَخَْرَجْنَـ وَهُوَ الهذِي أنَْزَلَ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بِهِ نَباَتَ كُل ِ شـَ

ابن  نْ أعَْنَـ اتن مـِ خَضِرًا نخُْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُترََاكِباً وَمِنَ النهخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنهـ

انَ مُشْتبَِهًا وَغَيْرَ مُتشََابِهن انْظُرُوا إلَُِ ثمََرِهِ إذِاَ أثَْمَرَ وَيَنْعِهِ إنِه فِي ذَ  مه يْتوُنَ وَالرُّ لِكُمْ وَالزه

(  23))  لََياَتن لِقَوْمن يؤُْمِنوُن
قال ابن فارس: الشين والباء والهاء أصـل، واحـد، يـدلل علـ  ، 

بهه وخَبَه وخَبيه. ...والمُشَبّبهَات مـن الأمـور:  فا . يقال خب تشابهُ الشّيء وتشاكُلبهب لونا  وَوَصه

كَلاَ  ــه ، إذا أخَ ــومي : و ) خــبهت ( الشــيء ،  (24)المشــكلات. واخــتبه الأمــرانب ــال الفي وق

(  25)بالشيء: أقمته مقامه لصفة جامعة بينهماو
ويؤخذ مما سب  أن التشـابه يبلـ  فـي ،  

 الل ة عل  معنين :

 الأول : المماثلة والمياواة 

 ال،اني: الاختلاط والالتباس

المعن  الأول أصلا، وجعل المعن  ال،اني ناخئا عن   -رحمه الله-وقد جعل ابن قتيبة      

الأول، حيــث قال:ووأصــل )التشّــابه(: أن يشــبه اللفــ  اللفــ  فــي الظــاهر، و المعنيــان 

مختلفان...و منه يقال: اختبه عليّ الأمر، إذا أخبه غير  فلم تكد تفرّق بينهما، و خـبهّت 

عليّ: إذا لبيّت الحّ  بالباطل، ...ثم قد يقال لكلّ ما غم  و  قّ متشابه، و إن لـم تقـع 

به ب يـر ...و م،ـل المتشـابه )المشـكل(. و سـمي مشـكلا: لأنـه  الحيرة فيه من جهة الشـّ

 ( 26)أخكل، أي  خل في خكل غير  فأخبهه و خاكله

 التعريف بالمتشابه في الاصطاح: 

قبل إيـرا  تعريـف علـم المتشـابه اللفظـي ، يحيـن أن نقـدم بـين ذلـك ذكـر إطلاقـات   

 مصبلح  التشابه في علوم القرآن، ومعرفة اتجاهات التأليف فيه  : 

:  يبل  مصبلح المتشابه عل  رآنــــــإطاقات مصطلح المتشابه في علوم القــ  أولا  

 نوعين:
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وهو المتبا ر  للذهن   المتشابه المعنويو،": وييميه بعضهم بـما يقابل المحكم   الأول:

 غالبا عند إطلاق مصبلحو المتشابه وفي أبواب علوم القرآن .

 . وهذا النوع هو المقصو  بالدراسة هنا. يـــــالثاني:   المتشابه اللفظ

ويلاح  أن العلماء الذين  رسوا علم المتشابه اللفظي وتنـاولو  بالتصـنيف كـانوا علـ  

 اتجاهين:  

: حصـر الآيـات والألفــا  المتشـابهة لإعانـة حفــا  القـرآن الكـريم علــ  الاتجـاه الأول

) حفظها وضـببها والت،بـت منهـا.  ون التعـرت للتعليـل والتوجيـه . ويمكـن تيـميته 

 باتجاه الجمع(.

وقد ألف فيه جماعة من أهل العلم قديما وحدي،ا منهم الإمام الكيائي ، وأبو الحيين بـن 

 المنا ي، وأبو الحين اليخاوي وغيرهم . 

توجيه  واهر اختلا  المتشابه اللفظي وذكر عللـه، للوقـو  علـ    ي:ـــــالاتجاه الثان

بلاغة القرآن وأسرار التنزيل، وإبراز وجه من وجو  إعجاز القرآن الكريم والر  عل  

 )باتجاه التوجيه والتعليل(الباعنين والملحدين. ويمكن تيميته 

ومنها كتاب )البرهـان فـي متشـابه القـرآن (للكرمـاني، وكتـاب ) رة التنزيـل وغـرة   

التأويل ( للخبيب الإسكافي، وكتاب )ملاك التأويل( لابن الزبيـر ل رنـاطي، و)كشـف 

 المعاني في المتشابه من الم،اني( لبدر الدين بن جماعة وغيرها.

وعلة التنبيه عل  هذ  الميألة هي أنه قـد يظـن بيـبب اخـتلا  اتجاهـات التـأليف فـي 

المتشابه اللفظي أنهمـا نوعـان مختلفـان، كمـا ذهـب إلـ  ذلـك الشـيخ الـدكتور ميـاعد 

البيار، حيث قيم المتشابه في علـوم القـرآن إلـ  ثلاثـة أنـواع، بجعلـه كـل اتجـا  مـن 

  (27)اتجاهات التأليف في المتشابه اللفظي نوعا ميتقلا

أن يقـال أنهمـا نـوع واحـد ، لكـن مقاصـد المـؤلفين وتوجهـاتهم  -والله أعلـم-والصواب 

وهذا هو صنيع العلمـاء كالزركشـي واليـيوطي   (28)تباينت في  راسته والتصنيف فيه

 ( 29)وغيرهم، حيث أور وا المصنفات في المتشابه اللفظي باتجاهيه  ون التفري  بينها

: عـر  العلامـة الزركشـي علـم المتشـابه بأنـه :  تعريف المتشابه اللفظـي اصـطاحا  

إيـرا  القصـة الواحـدة فــي صـور خـت  وفواصـل مختلفــة ويك،ـر فـي إيـرا  القصــ  

والأنباء . ويعد هـذا التعريـف مـن أضـبط تعـاريف علـم المتشـابه ، وتابعـه علـ  هـذا 

وعرفه ابن الزبير ال رناطي بأنه : توجيـه ،  (  30)الييوطي وأبوالبقاء الكفوي وغيرهم  

، وعرفـه   (31)ما تكرر من آيات القرآن لفظا بتقديم أو تأخير وبع  زيا ة في التعبيـر

قبل ذلك الببري في تفيير  بأنه: هو ما اختبهت الألفا  به من قصصهم عنـد التكريـر 
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ه بـاختلا  الألفـا  واتفـاق  في اليور، بقَصّه باتفاق الألفا  واختلا  المعاني، وبقصـّ

وليس مرا  الزركشي بالقصة في التعريف، المعن  المعـرو  المتبـا ر ،  (  32)ي  المعان

للقصة القرآنية، كقص  الأنبياء ونحو ذلك، بل المرا  هو: الموضوع عمومـا، سـواء 

أكــان فــي قصــة قرآنيــة،  أم فــي غيرهــا، بدلالــة قولــه : وويك،ــر فــي إيــرا  القصــ  

والأنباءو، ويؤيد   أن ما استدل به من الأم،لة ليس كلـه مـن القصـ  القرآنـي، كقولـه 

ِ   ﴿تعال    ِ بِهِ  ﴿وباقي القرآن   ﴾وَمَا أهُِله بِهِ لِغَيْرِ اللَّه وكقولـه سـبحانه فـي الأنعـام )لِغَيْرِ اللَّه

  (33) ) نَرْزُقهُُمْ وَإِيهاكُمْ ﴿راء ــــــوفي الإس،  ﴾ نحَْنُ نَرْزُقكُُمْ وَإِيهاهُمْ ﴿

 أهمية علم متشابه النظم القرآني: ـــ   المطلب الثاني

 لعلم المتشابه أهمية بال ة تتم،ل في عدة أمور أهمها :    

خر  هذا العلم نابع من خر  تعلقه بالقرآن الكريم  ، وكما هو مقـرر فشــر  العلـم  -

 بشـر  المعلوم، ولذا فإنه لا أخر  وأعظم من العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل.

ــم  - ارتباطــه الوثيــ  بعــد  مــن العلــوم، منهــا علــم التفيــير والبلاغــة والإعجــاز، وعل

 المناسبات والقراءات وغيرها.

النظر في علم المتشابه والبحث فيه يعد من ضروب التدبر والتذكر الـذي أمرنـا ربنـا   

لُ     سبحانه به ي الْأرَْأِ أمَْ نجَْعَـ دِينَ فِـ الِحَاتِ كَالْمُفْسـِ أمَْ نجَْعَلُ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصـه

ار ُ ﴿ وقال تعال     [28]سورة ص آية    الْمُتهقِينَ كَالْفجُه ُ صَدْرَهُ لِلِْْسْاَمِ فَهُوَ عَلَـ أفََمَنْ شَرَحَ اللَّه

ِ أوُلَئكَِ فِي ضَاَلن مُبِينن   [22]سورة الزمر آية ﴾ نوُرن مِنْ رَب ِهِ فَوَيْلٌ لِلْقاَسِيَةِ قلُوُبهُُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّه

لهذا العلم أهمية بال ة في الر  عل  خبهات الباعنين في القـرآن الكـريم الـذين وجهـوا 

سهامهم للآيات والقص  المتكرر في القرآن . وقد صرح ك،ير من العلماء بهذ  ال اية 

، بل قد سم  ابن الزبير ال رناطي كتابه بما يدل عل   (35)والإسكافي  (34)كابن المنا ي

 ذلك )ملاك التأويل القاطع بذي الإلحا  والتعبيل(.

 ييُهم علم المتشابه في الكشف عن الأسرار البلاغية للقرآن الكريم ووجو  إعجاز  . -

 اهتمام كبار العلماء بهذا العلم وعنايتهم به بالحديث عنه والتصنيف فيه . -

يعين الحفظة عل  ت،بيت محفو هم من كتاب الله جل وعلا وإ راك ما اخت  به كل  -

 موضع من المواضع المتشابهة عن غير  .

يقــول الشــيخ طــاهر الجزائــري منوهــا بمنزلــة علــم المتشــابه اللفظــي: وولا يخفــ  أن 

الميائل المذكورة من متعلقات  العلم الميم  بعلم المتشابه من القرآن ، وهو علم جليل 

الشأن له اتصال بعلم المناسبات ، وقد ألف فيه ك،ير من العلمـاء الأعـلام فأجـا وا ، إلا 

إنه ك ير  من العلوم قد تكلم فيه ك،ير ممن ليس لهم براعة فيه فخببوا فيه خبط عشواء 
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في ليلة  لماء ، إلا إن ذلـك لا يـؤثر فـي نفـس العلـم خـيئا ، ولا يحـط مـن قـدر  ، ولا 

يوجب الإعرات عنه ، وخأن العلم المحق  الواقف عل  ذلك أن يك،ر سوا  المحيـنين 

 (36)فيه إن ساعد  الحال ، أو يشير إليهم ويدل الميترخد عليهم و

 أهم مصنفات في علم متشابه النظم القرآني:ـــ    المطلب الثالث

 سب  أن ذكرنا أن التأليف في متشابه اللف  كان وف  اتجاهين اثنين :

 ومن أبرز ما صنف فيه : ع:ــــالأول : اتجاه الجم

 هـ .189متشابه القرآن: لأبي الحين علي بن حمزة الكيائي الإمام المعرو  ت  -

رسالة في متشابه التعبير باللف  في آيات القرآن الكريم: لابن أبي  او  أبو بكر عبـد  -

 هـ .316الله بن سليمان بن الأخعث الأز ي اليجيتاني ت 

 هـ .336متشابه القرآن العظيم: لأبي الحيين أحمد بن جعفر  بن المنا ي ت  -

هداية المرتاب وغاية الحفا  والبلاب في تبيين متشابه الكتـاب: أرجـوزة مـن نظـم  -

 هـ.643أبي الحين علي بن محمد اليخاوي ت 

تتمة البيان لما أخـكل مـن متشـابه القـرآن: لأبـي خـامة عبـد الـرحمن بـن إسـماعيل  -

هـ  أرجوزة ذكر فيها مؤلفها ما أغفله خيخه اليخاوي في نظمه هداية 665المقدسي  

 المرتاب آنف الذكر.

تــذكرة الحفــا  فــي مشــتبه الألفــا : لبرهــان الــدين إبــراهيم بــن عمــر الجعبــري ت  -

 هـ.730

 ومن الكتب المعاصرة في هذا الشأن:

  ليل المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم: لمحمد بن عبد الله الص ير . -

 تنبيه الحفا  للألفا  المتشابهة الألفا :  لمحمد بن عبد العزيز الميند . -

 : وأهم المصنفات في هذا الجانب :  ي : اتجاه التوجيه والتعليلــــالاتجاه الثان

 رة التنزيــل وغــرة التأويــل:  لمحمــد بــن عبــد الله الأصــبهاني المعــرو  بالخبيــب -

 هـ.420الإسكافي ت 

البرهان في توجيه متشابه القرآن: لأبي القاسم محمو  بن حمزة الكرماني تـوفي فـي   -

 هـ 535حدو  سنة 

مــلاك التأويــل القــاطع بــذوي الإلحــا  والتعبيــل فــي توجيــه المتشــابه اللفــ  مــن آي  -

 هـ 708التنزيل: لأحمد بن إبراهيم بن الزبير ال رناطي ت 

كشف المعاني في المتشابه مـن الم،ـاني: لبـدر الـدين محمـد بـن إبـراهيم بـن جماعـة   -

 هـ733ت 
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 هـ.926فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن: لأبي يحي  زكريا الأنصاري ت  -

وقد اعتنـ  الـدكتور صـالح الشـ،ري بهـذ  الكتـب الخميـة وأصـحابها ومنـاهجهم فـي 

 رسالته النافعة )المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وأسرار  البلاغية(.

هذ  أهم المصنفات في علـم المتشـابه اللفظـي ، وتوجـد غيرهـا ك،يـر مـن المؤلفـات    

النافعة قديما وحدي،ا  بين منظوم ومن،ور، بالإضافة إل  جملة من الأبحـا  المعاصـرة 

التي  رست جوانب هذا العلم وأبرزت معالمه ببـرق مختلفـة ، لكـن طبيعـة البحـث لا 

  (37)تيمح باستقصائها وتتبعها فليرجع إليها في مظانها

 الضوابط المنهجية في توجيه المتشابه:ــ المطلب الرابع   

ذكر الباح،ون المعتنون بدراسة علـم  المتشـابه اللفظـي جملـة مـن القواعـد والضـوابط 

الميتفا ة من كتب العلماء وطرائقهم في توجيه المتشابه اللفظي، وهـذ  الضـوابط هـي 

 التي يصار إليها في الدراسات النقدية لعلم المتشابه ، ومن تلك الضوابط:

: اختلف أهل هذا الفن في هـذ  الميـألة : هـل يشـترط   وعـــــــمراعاة وحدة الموض-1

 في المتشابه اللفظي اتحا  موضوع الآيات المتشابهة أو لا؟

فذهب بعضهم إل  أن المتشابه اللفظـي هـو مـا اتحـد موضـوعه، وقـد أخـار إلـ  هـذا  

الضابط العلامة الزركشي بقوله في تعريف المتشابه : وإيرا  القصة الواحدةو فاخترط 

وقد نازع في هذا الضـابط بعـ  البـاح،ين فلـم     أن المتشابه ما كان موضوعه واحدا .

، ولهذا نجد أهـل العلـم كالكرمـاني وابـن الزبيـر   (38)يعدو  خرطا في المتشابه اللفظي

ال رناطي لا يشترطون هذا الشرط في كتبهم، فتراهم يذكرون من الآيات كل ما تشـابه 

 لفظا، سواء اتحد موضوعها أو اختلف 

ويمكن توجيه اختيـار  الزركشـي ومـن معـه فـي اخـتراطهم وحـدة الموضـوع، بـأن   

التياؤل عن الآيات المتشابهة إنما يقع فيما اتحد موضوعه، فيقال: لماذا اختلف التعبير 

عل  الرغم من أن موضوع الآيات واحد، وما الأسرار البلاغية في أن يعبر عن  ذات 

 الحد  وذات الموضوع بأساليب مختلفة؟!! 

ــة  ــه الزنا ق ــرت علي ــذي اعت ــر ال ــو  الأم ــد ه ــن الحــد  الواح ــر ع واخــتلا  التعبي

والملحدون، وصـوبوا سـهام طعـنهم فـي القـرآن الكـريم مـن خلالـه ، وهـو الـذي حـدا 

 بعلمائنا إل  التأليف في هذا العلم وبيان أوجهه وعلله. 

أما ما لم يتحد موضوعه فإنه لا يقـع فيـه م،ـل هـذا و إذ لا غضاضـة فـي أن تـأتي فيـه 

لا   -بهذا الاعتبـار  –العبارات بأوجه مختلفة،  وأساليب متباينة، وهذا النوع من الآيات  

 يندرج تحت المتشابه اللفظي، فالتشابه فيه منتفٍ من أساسه باختلا  الموضوع. 
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ــب المعنوي -2 ـــالأصــل مراعــاة الجوان ــلــ ــي التعلي ــاء   ة ف ــات العلم : تنوعــت توجيه

للمتشابه إل  توجيهات تراعي الجوانب المعنوية ، وأخرى تراعـي الجوانـب اللفظيـة، 

والأصل في ذلك أن تكـون التوجيهـات اللفظيـة تبعـا للمعنويـة، وألا تكـون التحيـينات 

اللفظيــة هــي الأصــل فــي التوجيــه، لأن الألفــا  تابعــة للمعــاني . يقــول الــدكتور علــي 

الجندي: وومن الح  ألا ينظر  إلـ  بلاغـة القـرآن هـذ  النظـرة التـي لا تكـا  تتجـاوز 

الألفا  والصيغ، فإن هذ  الصورة الحيية مع فخامتهـا، وجمالهـا وجلالهـا ، لا تتجلـ  

في روعتها الحقيقيـة الفاتنـة، إلا إذا صـحبها بيـان لمـا اكـتنّ فيهـا مـن بـدائع الأسـرار 

 ( 39)و قائ  الأغراتو

وليس معن  هذا إهمال اللف  بالمبل ، بل ألفا  القرآن الكريم هي أعظم الألفا  وأجلها  

 ( 40)وأفصحها، ولها من الفصاحة أعل  مراتبها  التي تعجز عنها قدر العالمين

يقول العلامة  الزركشي في حديث عن أسـاليب القـرآن وفنونـه البلي ـة: وخـذ بعضـهم 

فــزعم أن موضــع صــناعة البلاغــة فيــه إنمــا هــو المعــاني فلــم يعــد الأســاليب البلي ــة 

والمحاسن اللفظيةو والصحيح أن الموضوع مجمـوع المعـاني والألفـا  إذ اللفـ  مـا ة 

الكلام الذي منه يتألف ومتـ  أخرجـت الألفـا  عـن أن تكـون موضـوعا خرجـت عـن 

 ( 41)جملة الأقيام المعتبرة إذ لا يمكن أن توجد إلا بهاو

يعد اليياق من أهم مـا يعصـم المفيــر ابه :  ـــــــمراعاة السياق عند توجيه المتش  -3

ح  المحـتملات، وتقُـاس   رجَّ من الزلل فـي تفيـير كـلام الله، فبـه ترفـع الإخـكالات، وتُـ

الآراء، ويرُ ل عل  أهل الزيـغ والأهـواء، ويتُحـاكم إليـه لمعرفـة  صـحيح الأقـوال مـن 

ضعيفها، وراجحها من مرجوحها،  وقد احتفـ  العلمـاء احتفـاء كبيـرا باليـياق وبينـوا 

أهميته وعظم الحاجة إليه، يقول العز بن عبد اليلام: إذا احتمـل الكـلام معنيـين وكـان 

وقـال ،  ( 42)حمله عل  أحدهما أوضح وأخد موافقة لليـياق كـان الحمـل عليـه أولـ  و

ــر  ــتملات وتقري ــرجيح المح ــلات وت ــين المجم ــ  تبي ــد إل ــياق يرخ ــا : و... والي أيض

الواضحات وكل ذلك يعر  بالاستعمال، فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مـدحا 

وذكر ابن جزي في مقدمـة تفيـير  أن ، ( 43)وكل صفة وقعت في سياق الذم كانت ذما 

من قواعد الترجيح أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليـه مـا قبلـه أو مـا بعـد  

عل  الذين يفيرون القرآن بمجر  ما ييـو  مـن   -رحمه الله    -وأنكر ابن تيمية    .  (44)و

وقال الشيخ اليعدي في ،  (45)اللف  من غير نظر إل  ما يصلح للمتكلم به وليياق الكلام

بيان الأمور المعينة عل  فهم مرا  القرآن : وفالنظر ليـياق الآيـات مـع العلـم بـأحوال 
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الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله، مـن أعظـم مـا يعـين علـ  معرفتـه 

 ( 46)ووفهم المرا  منه

: إن من أهم ما ينب ي أن تنصر  لـه عنايـة ة الدلالية واللغويةـــــــمراعاة الدراس  -4

الباحث في علم متشابه النظم القرآني، مراعـاة معـاني الألفـا  ومـدلولاتها ، والفـروق 

الل وية بينها، والعناية بالدراسة المعجميـة التـي ييـتجلي مـن خلالهـا  اختصـاص كـل 

موضع من المواضع بألفا ه المباينة ل ير ، لأن كل كلمة قرآنية جـاءت فـي موضـعها 

اللائ  بها، ولا يمكن أن ييد غيرها ميدها، يقول ابن عبية : إن كتاب الله لـو نزعـت 

منه لفظة ثم أ ير ليان العرب في أن يوجد أحين منها لم يوجد، ونحن تبين لنا البراعة  

في أك،ر  ويخف  علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة 

 ( 47)الذوق وجو ة القريحة وميز الكلامو

وفي هذا الشأن يقول الخبابي: واعلم أن عمـو  هـذ  البلاغـة التـي تجمـع لهـا هـذ      

الصفات هو وضع كـل نـوع مـن الألفـا  التـي تشـتمل عليهـا فصـول الكـلام موضـعه 

الأخ  الأخكل به، الذي إذا أبدل مكانه غير  جاء منه إما تبدل المعن  الذي يكون منه 

ا ذهاب الرون  الذي يكـون معـه سـقوط البلاغـة، ذلـك أنَّ فـي الكـلام  فيا  الكلام، وإمَّ

ألفا  ا متقاربة في المعاني، ويحيـب أك،ـر النـاس أنهـا متيـاوية فـي إفـا ة بيـان مـرا  

الخبابو. والأمـر فـي ترتيبهـا بخـلا  ذلـكو لأنَّ لكـل لفظـة خاصـة تتميـز بهـا عـن 

 ( 48)صاحبتها في بع  معانيها، وإن كانا قد يشتركان في بعضهاو

هذ  أهم الضوابط الخاصة التي ينب ي الاعتناء بها عند  راسـة علـم المتشـابه اللفظـي، 

بالإضافة إل  ضـرورة الالتـزام بمراعـاة القواعـد العامـة التـي ينتهجهـا أهـل التفيـير 

 وعلوم القرآن عموما.

 ة :ـــــــالمبحث الثالث ـــ دراسة التطبيقي

 ع الأول:ـــــــــــالموض

يًّا  ﴿  :  قولـه  -تعـال     -رحمـه الله    -قال الكرمـاني        ارًا عَصـِ نْ جَبهـ مْ يكَـُ مْ   ﴿و    ﴾وَلَـ وَلَـ

لأن الأول: في ح  ويحي و، وجاء في الخبر عـن النبـي صـل    ؛)يجَْعلَْنِي جَبهارًا شَقِيًّا  

الله عليه وسلم : وما من أحد من بني آ م إلا أذنب أو هـمّ بـذنب، إلا يحيــ  بـن زكريـا  

(  49)و
ي: في عيـي ، فنف  عنه الشقاوة وأثبت له اليعا ة، ـــفنف  عنه العصيان، وال،ان، 

  (50)والأنبياء عندنا معصومون عن الكبائر غير معصومين عن الص ائر

: يلاح  أن موضـوع الآيتـين مختلـف، فـالأول  فـي حـ  نبـي الله وعـــــوحدة الموض

يحيـ  عليه اليلام ، وال،انيـة فـي حـ  عييـ  عليـه اليـلام، فالموضـوعان مختلفـان، 



 توجيه متشابه النظم القرآني عند الإمام أبي القاسم الكرماني  ــ دراسة نقدية لمواضع سورة مريم 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025شهر ديسمبر  عاشر .المجلد ال)                   230مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

 
 

وبناء علـ  مـا تقـرر  مـن تعريـف المتشـابه اللفظـي بأنـه : إيـرا  الآيـة والآيـات ذات 

ــن ســورة، ببــرق خــت  وأســاليب  ــر م ــي ســورة واحــدة أو أك، الموضــوع الواحــد ف

 ( 51)مختلفة

بناء عل  هذا الحد فإن هـاتين، الآيتـين لا تنـدرجان ضـمن مفهـوم المتشـابه اللفظـي    

يتوسع في مفهـوم   -رحمه الله–الاصبلاحي، وذلك لاختلا  موضوعهما. والكرماني  

المتشابه اللفظي، حيث إنه يعدّ فيه كل ما تكرر من آيات القـرآن الكـريم بألفـا  متفقـة، 

 ( 52)مع ت اير بينها بالزيا ة أو النقصان، أو التقديم أو التأخير ، أو الإبدال ونحو ذلك

ولكن لا بأس باستجلاء التعليلات في م،ـل هـذ  الآيـات التـي اختلـف موضـوعها، . لا 

 لأنها من متشابه النظمو بل لأنها من أسرار التعبير القرآني التي ييُأل عنها.

:  استشهد الكرماني  بالحديث النبوي في توجيه هذ  الآية. فجعل العلـة فـي ةـــــالدراس

نفي العصيان لأجل ما  ل عليه الحديث الشريفو وهذا استدلال منه في غاية الحيـن و 

ولكن يلاح  أنه : أغفل النظر إل  سياق الآيـات، ولـم يلجـأ إليـه فـي التوجيـه، مـع أن 

ت  غير  كابن الزبير ال رناطي أعمله في بيان الحكمة من تخصي  كلّ آيـة بمـا خُصـّ

يًّا  ﴿وَلَ   بقوله  ثم جاء﴾وَكَانَ تقَِيًّا  ﴿  في الآية قبلهابه، حيث قال: »جاء    ﴾مْ يكَُنْ جَبهارًا عَصـِ

حت  يفُهم منه الوفاء بوجو  التقـوى، حتـ  لا يكـون مـن الموصـو  بـه معصـية ولا ؛

وكـذلك قولـه فـي معـرت ،    (  53)نفي للمعاصي جملـة   -والله أعلم    -تقصير، فالمرا   

قِيًّا    كلامه عن توجيه تخصي  عيي  عليه اليلام  بقولـه ارًا شـَ ي جَبهـ مْ يجَْعلَْنِـ  و )﴿ وَلَـ

 عنـه الشـقاوة وأثبـت لـه اليـعا ةو. فنفـ     -عليـه اليـلام    -قال: و وال،اني: في عييـ   

أنـه و  و  إذ العلة التـي أور هـا:    الـدراسة الموضوعية  فكلامه هذا يفتقر إل  النظر في  

، لا وجـه و وإثبـات اليـعا ة لـه  -عليـه اليـلام     -أرا  نفي الشقاوة عن نبي الله عيي   

لحصـرها   فيه هنا وحد و إذ كل أنبياء منتفية عـنهم الشـقاوة وثابتـة لهـم اليـعا ة، فمـا 

ّ  نبـي الله  عيـي  -  ــــذكر  يعدّ حكما عاما لم تتضح من خلاله العلـة مـن أجلهـا خـُ

 بهذا الوصف في هذا الموضع.  -عليه اليلام 

مْ ﴿    وأمـا قولـه فـي قصـة عييـ و  ك ما ذكـر  ابـن الزبيـر ال رنـاطي:  وبيان ذل     وَلَـ

فقد لوح  فيه ما جرى لأتباعه ، وما وقعـوا فيـه مـن العظيمـة   و  ﴾  يجَْعلَْنِي جَبهارًا شَقِيًّا

حين قالوا: هو ابـن الله، تعـال  الله عـن ذلـك علـوّا  كبيـرا ، فاسـتحقوا الوصـف بالشـقاء 

ا   ﴿  بمقالهم...، ليتبرأ  من حالهم كمـا يتبـرأ حـين يقـول فـي الآخـرة مْ إِلاه مـَ ُ  لَهـُ ا قلُـْ مـَ

فقد وضح ورو  كل من الوصفين عل  أجلّ النظم وأتمّ المناسبة، وإن   (54)  ﴾أمََرْتنَِي بِهِ 

 (55)يمكن. والله أعلم عكس الوار  لا
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ه بهـا هـذا الموضـع      وإن كـان   -بحيـب رأيــي  -ومن التوجيهات الحينة  التي  وُجـّب

غير  لا يعارضه في المعن ، بل يختلف معه اختلا  تنوع، مـا ذكـر  الـدكتور جمـال 

أبو حيان، في كتابه والدلالة المعنوية لفواصل الآيات القرآنيةو بقوله: »ويلوح للباحث 

أن استعمال القرآن لكلمة وعصياو ملحو  فيـه بلـو  والديـه   -والله أعلم بأسرار كتابه-

من الكبر عتيا، فهذا يلائمه أن يكون ال لام المُهدى إليهمـا مـن الله طائعـا لا عصـيا، إذ 

 -كانا قد انتظرا  هذ  المدة البويلة ثم أنعم الله به عليهما، وفيه إخارة إلـ  رأفـة يحيـ  

قِيًّا ﴾﴿العظيمة بوالديه في هذ  الين. وأما استعمال  -عليه اليلام    - فـي حـ  عييـ  شـَ

حـال أمـهو إذ الشـقاوة خـلا   -والله أعلـم-ونفيها عنه، فملحـو  فيـه    -لام  ـــــعليه الي

اليعا ة، ومريم عليها اليلام قـد تعرضـت لهـزة عنيفـة بهـذا المولـو ، فمـا أرا  الله أن 

فظهر .   اهـ   (56) يجمع عليها عداوة قومها وخقاءها بولدها. ولله أمر هذا القرآن العظيم

بنفـي العصـيان فـي مقابـل   -عليـه اليـلام     -بذلك العلة في تخصـي  نبـي الله يحيـ   

بنفي الشـقاوة. وهـذا المعنـ  لـم يظهـر فـي   -عليه اليلام     -تخصي  نبي الله عييـ   

فالنظرة العامة عند ابن الزبير وعند الدكتور وجمـال أبـو ،  كلام الكرماني كما سب ...  

عليـه – حيانو لأغـرات اليـورة وسـياق الآيـات، ولأطـرا  قصـة نبـي الله عييــ 

’تولَّد عنها حين، في التوجيه والتعليل، أما الكرماني لما حصل منه قصور في -اليلام  

ما .  النظر إل  أطرا  القصة، وعناصر الموضوع، جاء توجيهه موهب

أنّ الكرماني رحمه الله  تعال  قد ألمح في جوابه هـذا إلـ    -والله أعلم-والذي يظهر لي  

العلل المذكورة آنفا و لكنّ كلامه لم يأت عل  الوصف الدقي  الذي يلامس فهـم القـارئ 

مباخرة، فهو كمن حام حول الجواب  ون أن يأتي عليه . فما ذكر  يمكن أن يقـال عنـه 

أنه تفيير للألفا  وخرح لدلالات الكلمات، ولم يرت  إل  أن يكون توجيها تتجلـ  مـن 

 خلاله أسرار النظم. والله أعلم .

 : يــــــــــالموضع الثان

يه  ﴿، في قصـة يحيـ   ﴾وَسَاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ   ﴿قوله    اَمُ عَلَـ فـي قصـة عييــ ،  ﴾وَالسـه

، والقليـل منـه ك،يـر،  -تعـال  –فنكّر في الأول، وعرّ  في ال،انيو لأن الأول مـن الله 

 كما قال الشاعر:

 

 (  57)قلَِيلٌ لَا يقُاَلُ لَهُ قلَِيلُ    قلَِيلٌ مِنكَ يكَْفِينيِ وِلكَِنْ   
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نحـن راضـون منـك بالقليـل،  : ، أي  (58)ولهذا قرأ الحيـن »اهـدنا صـراطا ميـتقيما 

 وم،ل هذا في الشعر ك،ير قال:  

                   

تْ باََبلِهُ   وَإِن ِي لَرَاأن مِنْكُ ياَ هِنْدُ باِلذِي     لَوَ ابْصَرَه الْوَاشِي لَقَره

 (  59)وَباِلْوَعدِ حَتهُ يسَْأمَُ الْوَعْدَ آمِلهُ     باَِ وَبأِنَ لَا أسَْتطَِيعُ وَباِلْمُنَُ    

      

والألـف واللام لاست راق الجنس، ولـو أ خـــل  -عليه اليلام - وال،اني من عيــي      

لـم تبلـغ عشــر   (61)والفـروع الميتحيـنة والميـتقبحة  (60)عليــه التيعـــة والعشــرين

أن يكون ذلك وحيا من الله عز وجل فيقرب مـن سـلام  معشار سلام الله عليه،  ويجـوز

يحي ،  وقيل إنما  خل الألف واللام لأن النكرة إذا تكررت تعرفت، وقيل نكرة الجنس 

 اهـ  ومعرفته سواء، تقول لا أخرب ماء ولا أخرب الماء فهما سواءو

:  يقال فـي هـذا الموضـع مـا قيـل فـي سـابقه مـن اخـتلا  وعــــــــدة الموضــــــــوح

الموضوع، وعدم  خوله تحت ميم  المتشابه اللفظي الاصبلاحي. وهـذا كمـا مـر لا 

 يمنع من إيرا  التياؤل عنه لفهم أسرار التعبير القرآني .

: يقال هنا إن  ما نّ  عليه الكرماني في  توجيهه الأول، قد ذكـر ة  ــــــــــــــــالدراس  

لامو لم ير  من جهة الله ـــنحو  ك،ير من أهل التفيير والل ة، حيث ذكروا أن لف  والي

 كا  لتحقي  كل ما يبلبه العبا  من  -عز وجل  -إلا منكّرا و لأن سلاما قليلا من جهته 

ا  ﴿:  -تعال   -، كقوله  (  62)  أمن أو تحية اَمن مِنهـ بطِْ بسِـَ ن ــــسَ  ﴿ (63)﴾اهـْ نْ رَب  وْلًا مـِ اَمٌ قَـ

الَمِينَ   ﴿  (64))  رَحِيمن  ي الْعَـ وحن فِـ رَاهِيمَ ـــــسَ ﴿ (65)﴾سَاَمٌ عَلَُ نُـ ُ إِبـْ اَمٌ  ﴿ (66)﴾اَمٌ عَلَـ سـَ

وهذا الذي ذكر  مناسب لتوجيه تنكيـر  لفـ  )اليـلام( فـي ،    (67)﴾عَلَُ مُوسَُ وَهَارُونَ 

قصة  يحي  عليـه اليـلام و لكـن فـي مقابـل ذلـك فـإني أرى أن مـا ذكـر   مـن توجيـهٍ 

فيـه  -عليـه اليـلام–لتعريف لف  واليلامو في الآية الأخرى الوار ة في قصة  عييـ  

ه   -والله أعلـم  -والأنيب    ،  بعُــد، ، وهو ناتو عن إغفال النظر في سياق الآيات  أن يوجـَّ

والصـحيح أن يكـون هـذا  هذا الموضـع بمـا ذكـر  الزمخشــري فـي تفيـير  بقولـه: »

التعريف تعريضا باللعنة عل  متهم  مريم عليها اليلام وأعدائها من اليهو . وتحقيقـه 

وجنس اليلام عليّ خاصةو فقد عـرت بـأن ضـد  علـيكم.  أن اللام للجنس، فإذا قال:و

إِنها قدَْ أوُحِيَ إلَِيْناَ أنَه الْعذَاَبَ عَلَُ مَنْ  عَلَُ مَنِ اتهبَعَ الْهُدَى  وَالسهاَمُ ونظير  قوله تعال   

يعن : أن العذاب عل  من كذبّ وتول ، وكان المقام مقـام   [48]سورة طه آية    ﴾  كَذهبَ وَتوََلهُ

فهذا التوجيه الذي ذكـر    ،      (69)لنحو هذا من التعري    (68)  مناكرة وعنا ، فهو مَئبنَّة
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الزمخشــري ألصــ  بيــياق الآيــات مــن غيــر  مــن التوجيهــات الأخــرى التــي ذكرهــا 

الكرماني،  فتوجيهات الكرماني وإن لم تكن فيها مخالفة لهو لكن يبق  فيها بعد، من هذ  

 الناحية اليياقيةو. الناحية.  أعنيو

يريد أن يجعـل   وقيل إنما دخل الألف والام لأن النكرة إذا تكررت تعرف «.وقوله : و  

اليلام ال،اني معهو ا من اليلام الأول. وقد ذهب بع  المحققـين مـن العلمـاء إلـ  أن 

هذ  القاعدة لييت مبّر ة، بل ذهب بعضهم إل  تخبئـة القـول بـإطلاق هـذ  القاعـدة ، 

ومنهم ابن هشام الأنصاري، حيث ذكر في الباب اليا س من م ني اللبيـب » التحـذير 

من أمور اختهرت بين المعربين والصواب خلافها وهي ك،يرة والـذي يحضـرني الآن 

منها عشرون موضعا  ... إلـ  أن قـال: »الرابـع عشـر: قـولهم إن النكـرة إذا أعُيـدت 

نكرة كانت غير الأول ، وإذا أعيدت معرفـة أو أعيـدت المعرفـة معرفـة أو نكـرة كـان 

وقـال   ثم أخـذ يعـد  أم،لـة تـدل علـ  عـدم صـحة هـذ  القاعـدة.  (70) ال،اني عين الأول

الألوسي رحمه الله :والقـول بـأن »أل  فيـه لتعريـف العهـد خـلا  الظـاهرو بـل غيـر 

صحيح، لا لأن المعهو  سلام يحي  عليه الصلاة واليّلام وعينه لا يكون سلاما لعيي  

أي [ 25]البقرة:  ) هذاَ الهذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ ﴿عليه الصلاة واليّلام لجواز أن يكون من قبيل 

م،له، بل لأن هذا الكلام منقبع عن ذلك وجو ا وسـر ا، فيكـون معهـو ا غيـر سـاب  :  

 ( 71)لفظا ومعن  

   :   ع الثالثــــــــالموض

يمن   ﴿:  قوله    وْمن عَظـِ هَدِ يَـ نْ مَشـْ رُوا مـِ ذِينَ كَفَـ وفـي ﴾فاَخْتلََفَ الْأحَْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلهـ

و ﴾  فاَخْتلََفَ الْأحَْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلهذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذاَبِ يَوْمن ألَِيمن   ﴿وحمو الزخر   

فـي هـذ  اليـورة مشـروحة،  -عليـه اليـلام   - لأن الكفر أبلغ من الظلم وقصة عييـ 

بْحَانَهُ ﴿حين قال    -تعال     -وفيها ذكر نيبتهم إيا  إل  الله   ِ أنَْ يَتهخِذَ مِنْ وَلدَن سـُ  مَا كَانَ لِِلّه

( 72)فذكر بلف  الكفر، وقصته في الزخر  مجملة فوصفهم بلفـ   ونـه وهـو الظلـم   ﴾

 اهـ 

: الموضـوع فـي الآيتـين واحـد وهـو الحـديث عـن اخـتلا  أهـل وعــــــوحدة الموض

لـم  -رحمـه الله -و ويلاحـ  هنـا أن الكرمـاني  -عليـه اليـلام -الكتاب في أمر عييــ  

ه اختلافـا واحـدا وهـو قولـه   يتناول كلّ  : جوانب المتشابه في الآية بالتوجيـه، فهـو وجـّ

رُوا ﴿ ذِينَ كَفــَ ــه لٌ لِل ــْ وا {فــي ســورة مــريم وقولــه ﴿ فَوَي ذِينَ ظَلَمــُ ــه لٌ لِل ــْ ﴾ فــي ســورة  فَوَي

يمن ﴿الزخر ، وأغفل ذكر  الاختلا  ال،اني في الآيتين وهو قوله وْمن عَظـِ  ﴾  مِنْ مَشْهَدِ يَـ
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مٍ ألَبيمٍ  في سورة مريم وقوله   نه عَذاَبب يَوه {في سورة الزخر . وهذا  مما يؤخذ عليـه، مب

 إذ لا يحين  تجاهل  بيان الير في اختلا  الفاصلة في الآيتين.

النظـرة إلـ  اليـياق فـي الآيـة فـذكر أن   -رحمـه الله  -أعمل الكرمـاني     ة :ــــــالدراس

ا   ﴿الذين كفروا  وذلك لأنه جرى الإخارة إل  كفـرهم فـي قولـه   التعبير جاء بلف  » مـَ

ِ أنَْ يَتهخِذَ مِنْ وَلدَن سُبْحَانَهُ   فأعا  الكلام عليهم بذكر العمل الـذي اقترفـو  وهـو    )كَانَ لِِلّه

بقول بعضهم: هو الله، وقال بعضـهم: -عليه اليلام    -الكفر بالله حين اختلفوا في عيي 

وأما فـي ،  (  73)هو ابن الله، وقال آخرون: ثالث ثلاثة، تعال  الله عن قولهم علوا كبيراو

رة إلـ  أن اليياق جاء مجمـلا ولـم يقـع فيـه الإخـا  -رحمه الله    -سورة الزخر  فذكر  

. لقولـه   (74)يريد أنه ور  بلف  عـام يشـمل الكفـر وغيـر   .الكفر فوصفهم بلف  الظلمو  

رْكَ لظَُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿  -  تعال  الِمُونَ   ﴿:    -تعال   -وقال  ،    (75)﴾    إنِه الش ِ مُ الظـه افِرُونَ هـُ  )وَالْكـَ

روى الببري في تفيير  بيند  عن عباء بن ييار أنه كان يقول : الحمد لله الذي    (76)

 ( 77)ولم يقل »والظالمون هم الكافرون .اهـ، ) وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظهالِمُونَ   ﴿قال 

وما ذكر  الكرماني من التعليلات في هذا الموضع هي من التوجيهات الرائقـة ، لكـن   

يمكن أن يقال إن نظر الكرماني في سياق سورة الزخر  لم يأت عل  الوجه الأتـم إذا 

ما قورن بما ذكر  غير  كـابن الزبيـر حيـث يقـول : » أن وصـفهم بـالظلم فـي سـورة 

ذاَبِ ﴿  الزخر  تقدم ما يدل عليه وهو قوله   ي الْعَـ مْ فِـ تمُْ أنَهكـُ وْمَ إذِْ ظَلَمـْ نْفعَكَُمُ الْيَـ نْ يَـ وَلَـ

في ح  من اعتمد غير الله سبحانه، ثم لما جاء الكلام عل  من اختلفـوا   (78)﴾مُشْترَِكُونَ 

في نبي الله عيي  عليه اليلام، وسمهم بالظلم كوسم مـن تقـدم... إلـ  أن قـال: وو لـم 

وكـذلك جـاء ذكـر الظلـم فـي الآيـات ، ( 79)هؤلاء هو كفر كحال من تقدم فتناسب هذا 

 ( 80)﴾   وَمَا ظَلَمْناَهُمْ وَلكَِنْ كَانوُا هُمُ الظهالِمِينَ ﴿اللاحقة، في قوله تعال  

وإن كان التعليل الذي أت  به لموضع سـورة -فيلاح  من هذا أن الكرماني رحمه الله    

لكن ينقصـه التوسـع فـي النظـر فـي   -بحيب رأي الباحث    -الزخر  هو تعليل حين  

 سياق الآية ورببها بيياق الآيات اليابقة واللاحقة لها.

  : ع الرابعـــــــالموض

( 81)﴾ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴿وقوله   
الِحًا  ﴿وفي الفرقان ،  ( 82﴾ وَعَمِلَ عَمَاً صـَ

لأن فـي هـذ  و 

 اليورة أوجز في ذكر المعاصي فأوجز في التوبة وأطال هناك فأطالو.

هذا ما وجّه به الكرماني هذا الموضع، ويظهـر  جليـا فـي توجيهـه مـنهو   ة :ـــالدراس

 الإيجاز والاختصار الذي بن  عليه كتابه كله، حيث جاء جوابه في غاية الاقتضاب .
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 (83)مـن التوجيهـات الأسـلوبية  -بحيب رأيـي  –بالإضافة إل  ذلك فإن  ما أور    يعدّ  

كما مر معنا في -التي تأتي تبعا للتعليلات  المعنوية. لأن المعاني هي المرا ة بالأصالة 

 ضوابط توجيه المتشابه اللفظي. 

فهذان مأخذان يمكن أن يؤخذا عليه في هذا الموضع ... ولكـي يتجلـ  الأمـر للقـارئ   

يحين أن أوُر  كلام الإسكافي هنا،  قال الخبيب الإسكافي : لليائل أن ييـأل فيقـول:. 

 يرة أكُد بذكر المصدر معه من  ون الفعل في الآية الأول ؟ ـما بال الفعل في الآية الأخ

اَةَ   ﴿والجواب أن يقال: أما الأول فإنه بعد قوله:   اعُوا الصـه فٌ أضَـَ فخََلَفَ مِنْ بعَْدِهِمْ خَلـْ

الِحًا ، فكـان موضـع ﴾وَاتهبعَوُا الشههَوَاتِ فسََوْفَ يلَْقَوْنَ غَيًّا إِلاه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صـَ

إيجـاز لـذكر المعاصـي، فبنُـ  الكـلام عنـد ذكـر التوبـة علـ  مـا بنُـ  عليـه عنـد ذكـر 

ِ ﴿  ولم يكن كذلك الموضع ال،اني، لأنه بـدئ بقولـه  المعصية. عَ اللَّه دْعُونَ مـَ ذِينَ لَا يَـ وَالهـ

كَ يَ  لْ ذلَـِ نْ يَفْعَـ ونَ وَمـَ ِ وَلَا يَزْنُـ الْحَ   ُ إِلاه بِـ مَ اللَّه َ  إلَِهًا آخَرَ وَلَا يَقْتلُوُنَ النهفْسَ الهتِي حَره لـْ

اً  لَ عَمـَ أثَاَمًا يضَُاعَفْ لَهُ الْعذَاَبُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَيخَْلدُْ فِيهِ مُهَاناً  إِلاه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمـِ

فلما ذكر الكبائر، وأن أولياء الله يجتنبونها، وأن من أتاها ضوعف له العـذاب   ﴾  صَالِحًا

إلا أن يتوب ويعمل عملا صالحا، كان الموضع موضع تأكيدو لأنـه لمـن يعمـل العمـل 

الصالح بعد ارتكاب الكبائر التي عد ها. فلما أكد الكلام هناك وجب تأكيـد  هنـا، أعنـي 

عند محـو اليـيئات المتقدمـة بالحيـنات الميـتأنفة، فـاختلا  الآيتـين فـي التوكيـد لمـا 

  ( 84)اهـذكرنا 

فيلاح  أن الإسكافي لم يكتف بالتوجيه الذي ذكر  الكرماني وهو ومناسبة الإيجاز      

للإيجاز والتفصيل للتفصيلو، بـل كـان توجيهـه أ ق مـن حيـث وقوفـه علـ  الحكمـة،  

أي عند ذكر -وجب تأكيد  هنا   -أي في فعل المعاصي-وهي قوله »فلما أكد الكلام هناك

  فالعلة عند  هي تأكيد الكـلام، لأن الموضـع واليـياق يحتـاج إلـ  تأكيـد .   -الحينات 

 ولييت العلة )مناسبة الإيجاز للإيجاز والتفصيل للتفصيل( كما ذكر  الكرماني.

 ه . وهو عدم الدقة في عبارته.ــــالذي ذكرت فاتضح بهذا )المأخذ الأول(

لكـن يحيـن  - وإن كـان  اخـلا فـي مضـمون الكـلام اليـاب  -وكذلك المأخذ ال،ـاني     

ة، فإنـه ــــتفصيله عل  حدة : وهو الاقتصار علـ  العلـة الأسـلوبية  ون العلـة المعنوي

يظهـر مــن خـلال مــا مــرّ مـن كــلام الخبيــب أكـذلك أ فقــد رأينــا أنـه جعــل التوجيــه 

جعل هذا التوجيه وسيلة   -وهو ومناسبة الإيجاز للإيجاز والإطالة للإطالةو  -الأسلوبي  

يصل بها إل  الدلالة المعنوية، وهـي أن المقـام هنـا  فـي سـورة الفرقـان مقـام توكيـد . 

»لأنه لما ذكر الكبائر، وعدّ ها، وأن أولياء الله يجتنبونها، وأن مـن أتاهـا ضـوعف لـه 
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صالحا، كـان الموضـع موضـع تأكيـدو لأنـه لمـن   وب ويعمل عملا  ـــالعذاب، إلا أن يت

اهـ ... فهو لم يكتف بإيرا  العلة   و  يعمل العمل الصالح بعد ارتكاب الكبائر التي عد ها

كم المعنوية.    الأسلوبيةو بل تعداها إل  بيان الحب

 الخاتمـة:   

فمن خلال مبالعتي لكتاب البرهان وغير  مـن الكتـب أثنـاء إعـدا ي لهـذا البحـث،     

  هرت لي عدة نتائو أذكر منها:

ح،ون لدراسـة إعجـاز علم متشابه النظم من أهم العلوم التي يمكن أن يلـو منهـا البـاــ   

 القرآن الكريم

أهمية تتبع قواعد وضوابط هذا العلم ، وأن العمل بها يحف  من الزلـل ويعصـم مـن   ــ  

 الخبأ.

ا بعـد أن طالعتـه ــ   أهمية اليياق في توجيه المتشابه اللفظـي، وهـذا أمـر لاميـته عمليّـ

 نظريّا.

أن توجيهات الإمام الكرماني رحمه الله فيها توسع بع  الشــيء  -والله أعلم -يلاح ــ  

إذا ما قورنت بعبارة غير ، وخاصة الخبيب الإسـكافي وابـن الزبيـر ال رنـاطي فهمـا 

 أ ق منه عبارة، وأضبط منه توجيها.

من خلال البحث لاحظت أن الكرماني يجيب عل  الآية بصورة مباخـرة، أمـا غيـر  ــ  

 لموضوع بتوجيه أسئلة حول الآية. كالإسكافي وابن الزبير فإنهما يحد ان معالم ا

إنما هو من خلال المواطن التـي   -¬-ما ذكرته من أحكام عن منهو الإمام الكرماني  ــ  

بح،تها ولا يعُدّ ذلك حكما عاما . لأن الحكم العام يحتاج إل  استقراء الكتاب بأكمله. ولا 

 وآخر  عوانا أن الحمد لله رب العالمينيكون من خلال مبالعة سورة واحدة. 

 

 بيان تضارب المصالح
يقُر المؤلف بعدم وجو  أي تضارب مالي أو علاقات خخصية معروفة قد تؤثر عل  العمــل المــذكور 

 .في هذ  الورقة

 

 

 الهوامــــــــــــــــش :  

، وغايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء لابــن الجــزري 5/488ينظر معجم الأ باء لياقوت الحموي    -1  

 .149، وطبقات المفيرين للأ نروي 2/277،  وب ية الوعاة للييوطي 2/291

 .4/454ينظر معجم البلدان لياقوت الحموي  - 2 
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وعجائب التأويل للكرماني ( الدكتور خمران العجلي . فقد وقف عل  عد  من المصنفات المخبوطــة 

 التي يصعب الحصول عليها ، كما أنه استفا  من بع  الكتب المدونة بالل ة الفارسية .

 .1/264،265غاية النهاية في طبقات القراء  -4  

 .2/114المصدر نفيه  -5  

 .2/337، وغاية النهاية في طبقات القراء 5/445ينظر  معجم الأ باء  -6  

. ومقدمــة تحقيــ  كتــاب غرائــب التفيــير 37ينظــر خــواذ القــراءات لأبــي عبــد الله الكرمــاني   -7  
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 .12/161، ومعجم المؤلفين لكحالة 150وي 
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 7/167الأعلام للزركلي  -13  

مــاني ، تحقيــ : خــمران العجلــي   مقدمة تحقيــ  كتــاب عجائــب التفيــير وغرائــب التأويــل للكر  -14  

1/34. 

 .2/291غاية النهاية  -15  

 .12/161، ومعجم المؤلفين 2/402هدية العارفين  -16  
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ينظر كتاب البرهان للكرماني: بتحقي  عبد القــا ر أحمــد عبــا والــذي ســما  المحقــ  )أســرار   -  18 

 .13هامش  64التكرار في القرآن ( ص
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 بتصر . 68تأويل مشكل القرآن  -26  

 .81، 80أنواع التصنيف المتعلقة بتفيير القرآن الكريم  -27  

ما ذكرته في هذ  الميألة هو من جهة العموم، أما من حيث التفصيل فيمكن إ هــار خــيء مــن   -28  
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 اتجا )التوجيه والتعليل( فالأصل مراعاة الوحدة الموضوعية للآيات المتشابهة . والله أعلم.

. والمتشــابه اللفظــي 3/390، والإتقان في علوم القــرآن 1/112ينظر البرهان في علوم القرآن   -29  
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 10-8البلاغية للش،ري 
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لاك التأويل لل رناطي:     -55   . وكلام ال رناطي فيه إخــكال إذا قلنــا أن مــا ذكــر  مــن 795،    794مب

لــم يكــن واقعــا فــي ســاعة ولا تــه  -تعال  الله عن قولهم علوا كبيــرا-قول النصارى أن عيي  ابن الله 

ت بهم في أمر لم يحصل بعد؟ فــالجواب والله أعلــم  ولحظة صدور هذا الكلم منه، فكيف يقال أنه يعُرّب

أن  توجه الآية بما ذكر  الرازي في تفيير  بقوله: »لما بين أنه جعله بــرّا، ومــا جعلــه جبــاراو  فهــذا 

إنما يحين لو أن الله تعال  جعل غير  جبارا، وغير  بار بأمه، فإن الله تعال  لو فعل ذلك بكل أحد لــم 
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يكن لعيي  عليه اليلام مزيد تخصي  بذلك، ومعلوم أنه عليــه اليــلام إنمــا ذكــر ذلــك فــي معــرت 

. فــالرازي جعــل التعــري  محصــورا فــي ســياق الآيــات وهــو 21/536التخصي  . مفاتيح ال يب  

والله -تنزيه أمه عما اتهموها به. وهذا التوجيه ييلم من الإيرا  الذي أور تــه علــ  توجيــه ال رنــاطي 

 أعلم.
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 .76سورة الزخر   - 80 

ةَ وَلَا ﴿ . والآية بتمامها 60سورة مريم:    -81   دْخُلوُنَ الْجَنــه كَ يــَ إِلاه مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَوُلئَــِ

الِحًا إّٰ  ﴿. وهو قوله تعال 70سورة الفرقان:  -82   )  يظُْلَمُونَ شَيْئاً اً صــَ لَ عَمــَ نَ وَعَمــِ ابَ وَآمــَ نْ تَــ لاه مــَ

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا ُ سَي ئِاَتهِِمْ حَسَناَتن وَكَانَ اللَّه لُ اللَّه  .)فأَوُلئَكَِ يبُدَ ِ

 وهو توجيه بالمناسبة . مناسبة الإيجاز للإيجاز ، ومناسبة الإطالة للإطالة . -83  
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